
 المستقبل الذي تخافه إسرائيل
, مايو  | كتبه شريف محمد جابر

كــل خطــوة أو حركــة يتّخذهــا الكيــان الصــهيوني ضــدّ العــرب تمثّــل اســتمرارا للحظــة الأولى الــتي بــدأ
التخطيط فيها لهذا المشروع، أو على الأقل، تعكس استمرارا للحظة إعلان قيام دولة إسرائيل على

. أرض فلسطين المحتلة عام

لا يمكـن فهـم مسـار السـياسة الصـهيونية إذا أغفلنـا هـذه اللحظـات التاريخيـة الـتي يعـود بعضهـا إلى
كثر من  عامًا، وإلا فنحن ننزع “إسرائيل” عن سياقها الطبيعي، ونبتعد – من ثمّ – في تحليلاتنا أ

عن حقيقة ما يحدث الآن.

إنّ ما يحدث الآن إنما هو انعكاس للفشل الذي مُني به المشروع الصهيوني والمتمثّل بعدم تحقيق
مراده في حرب  وما بعدها، وكانت جميع الخطوات اللاحقة محاولات يائسة لتدارك هذا الفشل.

هذا الفشل الذي تسمعه في ما يردّده الساسة الصهاينة اليوم بأنهّم “باقون هنا” وأنهم أصبحوا
كيد الذي يعكس خوفا عميقًا من “ألا يبقوا هنا” و”ألا “حقيقة واقعة لا يمكن تجاهلها”، هذا التأ

يبقوا حقيقة واقعة”!

التوصيف الواقعي لكيان “إسرائيل”

إن التوصيف الواقعي والحقيقي لإسرائيل اليوم، إذا أردنا التحاكم إلى المعايير القانونية الدولية، أنهّا
دولــة يحكمهــا “شعــب” أو بكلمــات أدق “خليــط مــن الأعــراق” يمثّلــون أقــل مــن % مــن تعــداد
السكان الإجمالي لأرض فلسطين التاريخية، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة؛ إذ لا يجادل إلا
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منكر لحقائق الواقع في كونها تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ولو نظرنا في هؤلاء الذين لا يمثّلون سوى أقلّ من % من سكان البلاد، لوجدنا أن % منهم
(%) فقــط ولــدوا في البلاد في وقتنــا الحــاضر، والبقيــة ممــن يعيشــون الآن علــى أرض فلســطين
يبـة عـن البلاد، مهـاجرون مـن شعـوب مختلفـة تبـدأ مـن روسـيا وتنتهـي بإثيوبيـا، يتحـدثون بلغـات غر
ولــديهم ثقافــة مختلفــة، فضلا عــن كــون الـــ % الذيــن ولــدوا هنــا هــم في الغــالب أبنــاء لمهــاجرين.
وتحاول هذه الفئة التي لا تمثل سوى ثلث تعداد السكان الإجمالي صهر المهاجرين في المجتمع الذي
ابتدعته، وتعمل بالقوة على جلب المزيد منهم من شتى بلدان العالم، كما يحدث الآن في فرنسا؛ حيث
يصل نحو , يهودي فرنسي سنويا إلى أرض فلسطين في السنوات الأخيرة. وفي المقابل تمنع
هذه الفئة، التي لا تمثّل إلا نحو % من تعداد السكان من وُلد في هذه البلاد وأبناءه وأحفاده –

وجلّهم من العرب – من العودة إليها، ويقدّر تعدادهم بستّة ملايين عربي.

ومع كل هذا الواقع الغارق في الظلم إلى أبعد الحدود، بحسب معايير المجتمع الدولي الذي ينتمي
المـشروع الصـهيوني إليـه، تحـاول هـذه الأقليـة الـتي تمثّـل نحـو % مـن تعـداد السـكان إقامـة دولـة
“ديمقراطية”، حتى لو خلت سياستها من مضمون الديمقراطية كما يعرفّها مؤسسوها ومنظّروها.

خيار السيطرة على كامل الأراضي

ية (احتلاليـــة) تهـــدف إلى “التطهـــير لقـــد قـــام المـــشروع الصـــهيوني في البدايـــة علـــى ســـياسة اســـتعمار
والإحلال”؛ أي تطهــير الأرض مــن ســكاّنها الأصــليين، ســواء بالقتــل أو التهجــير، وإحلال ســكان جــدد
مكانهم يحملون المشروع ولو بالحدّ الأدنى ويكونون مخلصين في الدفاع عنه. وهي شبيهة بالسياسة
التي مارسها الأوروبيون في أمريكا الشمالية والجنوبية، وحاولت فرنسا ممارستها في الجزائر ولم تفلح.

لكن المشروع الصهيوني مُني بفشل ذريع عندما أبقى نحو % من السكان الأصليين في الأراضي
الـتي أعلـن دولتـه عليهـا، إذ أصـبح هـؤلاء اليـوم نحـو مليـوني إنسـان لم يفقـدوا بمعظمهـم هـويتهم ولم
ينصـهروا في بوتقـة “المجتمـع الإسرائيلـي” النـا، علـى غـرار “المجتمـع الأمريـكي” الـذي صـهر مختلـف
كبر عندما قصرت إمكانياته الضئيلة آنذاك عن ممارسة التطهير القوميات والأجناس. ومُني بفشل أ

العرقي وتوطين مهاجريه في الضفة وقطاع غزة، حيث يعيش هناك اليوم نحو  ملايين عربي.

لقد كان أمام المشروع الصهيوني لمواجهة هذا الفشل  خيارات أحلاها مرّ:

خيار الدولة الواحدة

وهو الخيار الذي ينادي به اليوم بعض أطراف اليسار المكروهة جدا والمهمّشة في المجتمع الإسرائيلي،
من أمثال إيلان بابيه. وهو خيار غير واقعي، ويعني حرفيّا انتهاء المشروع الصهيوني وأنه يحفر قبره

بيديه!

خيار الدولتين

ير الفلسطينية التي سعت حثيثا وهو الخيار الذي ترعرعت فكرته مع صعود نجم فتح ومنظمة التحر



يــا” وعلــى في أطــر المجتمــع الــدولي مــن أجــل تحقيقــه (ولم تفلــح حــتى الآن)، وقبلــت بــه إسرائيــل “نظر
المستوى “الإعلامي” فحسب، دون أن تنفّذ منه حرفًا واحدا. وفي المقابل، وضعت في سياقه شروطًا
مجحفة تفرغّه من محتواه، أبرزها إبقاء نحو نصف أراضي تلك “الدولة الفلسطينية” تحت السيادة
الإسرائيلية، ومنعها من وجود حدود حرةّ مع جارتها الأردن، ومنعها من مختلف مقومات الحياة،
مما يجعل مشروع “دولتين لشعبين” وفق النظرة الصهيونية مجرد شعار فا المحتوى، وهو أشبه

بالخيار الثالث الذي يمضيه المشروع الصهيوني اليوم على كامل فلسطين.

خيار التعليق وبقاء الوضع الراهن

وهـــو يعـــني أن يبقـــى الاحتلال الصـــهيوني ممثّلا بـــالوجود العســـكري والاســـتيطان (نحـــو  ألـــف
مستوطن) في الضفة الغربية، والحصار المميت لقطاع غزة. وهذا الحلّ يمنع  ملايين إنسان من
ممارسة جميع حقوق المواطنة بما في ذلك الحقوق الديمقراطية التي ينصّ عليها القانون الدولي في
البلاد الــتي يعيشــون فيهــا، ويمنعهــم مــن اختيــار ممثليهــم وتحديــد ســياسات الحكومــة، رغــم أنهــم
يمثّلون نحو % من إجمالي السكان، ويمنعهم أيضا من الاندماج مع أبناء شعبهم العرب الذين
كثر من % من سكان البلاد، ولكنهم يعيشون في الأراضي المحتلة عام ، واللذين يشكلون معًا أ
مع ذلك بدون أي فاعلية سياسية تليق بحجمهم، كما لو كانوا “مواطنين درجة ثانية” ليس لديهم
من الحقوق ما لدى “المواطنين من الدرجة الأولى”. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يجعل “إسرائيل” دولة
غير طبيعية وغير مستقرةّ، تشهد بذلك الأحداث التي تمرّ بها منذ عقود، والتأهّب الأمني والعسكري

العالي والمستمرّ.

لا يمكن – موضوعيّا – أن يكون هناك خيار خا عن هذه الخيارات الثلاثة، بحسب الأفق الحالي
للوضع الراهن، والخيار الأول – كما ذكرنا – يعني انتهاء المشروع الصهيوني، والثاني – لو تم تنفيذه
ــة” – يعــني الانتقــاص مــن ســيادة المــشروع الصــهيوني، ــالمعنى الحقيقــي لكلمــة “دول ــه، أي ب بحقيقت
والخــوف مــن شبــح “الاســتقلال” الــذي قــد يجلــب المجهــول للمــشروع الصــهيوني ودولتــه صــغيرة
المساحة، والأهم من ذلك أنه يبقي الدولة الصهيونية دولة صغيرة لا يتجاوز عرضها في بعض المناطق
كثر من  ملايين مواطن، ومن ثم كان الحفاظ على الضفة سوى بضعة كيلومترات، بينما تزدحم بأ
والاستيطان فيها وسلب خيراتها ركنا أساسيا في حياة المشروع الصهيوني، وكان الخيار الثالث – خيار
التعليق وبقاء الوضع الراهن – هو الخيار المنطقي الأقلّ ضررا بالنسبة للساسة الصهاينة، ولكنه مع

ذلك لا يخلو من أخطار ومضارّ وتلويح بالفشل.

مخاطر الخيار الثالث

لا تكمن مشكلة هذا الخيار في أنه قائم على خلاف ما تنصّ عليه الشرعية الدولية ومواثيق المجتمع
الدولي، فلو كانت تلك المشكلة الوحيدة لوضع الساسة الصهاينة أرجلهم في ماء بارد وناموا هانئين.
ولكن المشكلة تكمن في أنّ المشروع الصهيوني يمسك ضمن هذا الخيار نحو  ملايين عربي مناهض
للمشروع الصهيوني دون أي فاعلية سياسية أو ممارسة لحقّهم في تقرير مصيرهم. وهم كتلة تمثّل
كــثر مــن % مــن ســكان البلاد، وشيئــا فشيئــا يتّضــح أنهّــم يــزدادون التحامًــا وتــواصلا واتحــادا في أ

الأهداف مع بعضهم البعض، بخلاف ما كان المشروع الصهيوني يتوقع ويرجو.



لقد ساهم المشروع الصهيوني مساهمة جليلة في شيوع ثورة الاتصالات التي نعيشها في العالم اليوم،
ونشر من خلالها قيمه التي ملأ بها عقول الشباب في جميع أنحاء العالم، سواء كانت قيما سياسية
تتعلق بالرؤية الصهيونية للصراع العربي الإسرائيلي، أو كانت قيما اقتصادية واستهلاكية تروّج بضاعة
أبـاطرة المـال المنتمين لـه. ولكـن هـذه الثـورة العارمـة قـد حملـت معهـا بُعـدًا جديـدًا لم يكـن مصـمّموها
والمسـاهمون فيهـا يحسـبون حسـابه، وهـو إنشـاء فضـاء تواصـل سـهل يسـمح بإعـادة توحيـد الـرؤى
والتصــورات والهويــات حــول مختلــف القضايــا والأزمــات، ومــا يهمنــا هنــا هــو القضيــة الفلســطينية،
وتلاحم العرب ذوي الأصول الفلسطينية حول هذه القضية بوجهة واحدة، سواء كانوا في الشتات

أو في الداخل المحتل عام  أو في الضفة والقطاع.

ومع ذلك فلا يمكننا تفسير هذه الوحدة في القضية والهوية والنضال في إطار شيوع ثورة الاتصالات
والإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي فحسب؛ إذ كانت قضية “القدس” وفي قلبها “المسجد
الأقصى” هي المحركّ الأقوى الذي ساهم في استغلال هذا الفضاء ومَلئه بما يوحّد الهوية والوجهة

والنضال.

لقـد سـاهمت سـيطرة التيـارات اليمينيـة المتطرفّـة علـى مفاصـل الحكـم في دولـة الصـهاينة مساهمـة
مهمّــة في الــتركيز علــى القــدس وعلــى المســجد الأقصى، ســعيًا وراء الســيطرة عليــه أو علــى أجــزاء منــه
لتقـام فيهـا الصـلوات التلموديـة، وأدى ذلـك إلى الاسـتمرار في إيقـاظ “الـروح الواحـدة” بين العـرب في
يــد مــن صــعوبة المحــاولات فلســطين، إذ مثّلــت القــدس والمســجد الأقصى قضيــة جامعــة لهــم، تز
الصهيونية نحو “تهدئة الأوضاع”، فقد بات المشروع الصهيوني بذراعين: ذراع صاعدة تُشعل، وأخرى

ضعيفة تحاول الإطفاء.

حقائق الواقع هي الخوف الحقيقي

وهكذا، في الوقت الذي قام فيه المشروع الصهيوني عام  على نحو % من أرض فلسطين التي
بقي فيها القليل من العرب المشتتين بدون قيادة سياسية ولا وعي شعبي أو سياسي أو نضالي، مع
جلــب عــشرات الآلاف مــن اليهــود كــل عــام لتــوطينهم في تلــك الأرض؛ يجــد هــذا المــشروع نفســه عــام
كــثر  يســيطر علــى % مــن أرض فلســطين، الــتي يقيــم عليهــا نحــو  ملايين عــربي مقابــل أ

بقليل من  ملايين يهودي.

إننا نحرص على عرض هذه الحقائق الإحصائية التي لا يختلف عليها عاقل لكونها هي التي تحدّد
المآل على المدى البعيد، بينما تبقى السياسات الوقتية الراهنة والتكتيكات مجرد إجراءات لحظية لا
يمكنها الانفكاك عمّا تمليه هذه الحقائق، إلا لو تغيرّت أرقام هذه الحقائق في عصر لم يعد سهلا فيه
كــبر مــن المــأزق الحــالي، ولم يعــد ســهلا نــ ممارســة التطهــير العــرقي دون الوقــوع في مــأزق وجــودي أ
الهويــات وإخمــاد القضايــا في ظــل وجــود شــتى الأدوات الــتي تساعــد في الحفــاظ عليهــا حيّــة وفعّالــة

وراهنة.

إنّ عرض هذه الحقائق لا يعني أن التغيير الاستراتيجي الكبير قريب، ولا أن المشروع الصهيوني لا يبذل
قصارى جهده لتجنّب المخاطر، بل هو يعمل مثلا على الفصل بين “قطاع غزة” و”الضفة الغربية”،



كثر ضرّرا عليه، ويحاول إعلامه جعل الخلاف بين لأنهّ يعلم تماما أنّ توحيد الهوية والنضال بينهما أ
“فتح” و”حماس” خلافا بين “الضفة” و”القطاع”. ويعمل كذلك على دمج مليوني عربي يعيشون
في أراضي  في أطره السياسية “الرسمية” والحفاظ على هامش من الممارسة السياسية لهم؛ كيّ

يظلّوا منفصلين عن قضية الشعب الواحد مع إخوانهم في الضفة والقطاع والشتات.

لكن هذه وغيرها وسائل وقتية، تشبه – إن جاز التعبير – العلاج الذي يؤخر تفشيّ المرض ولكنه لا
يســتطيع اســتئصاله بالكليــة. ومــا دامــت هــذه الغالبيــة العربيــة تعيــش وتتناســل في أرض فلســطين
التاريخيـة، ومـا دامـت هويتهـا ثابتـة لم تنصـهر، وقضيتهـا حيّـة لم تمـت؛ فـإنّ هـذه المعطيـات هـي الـتي
سوف ترسم المآل الاستراتيجي لواقع فلسطين في المستقبل البعيد أو القريب (اقتران البعد والقرب

واجب في ظلّ عدم وجود معيار متفق عليه للبعد والقرب).

ولذلك فإنّ أبعد شيء عن التصديق في هذه الأيام هو كلام بعض الكتّاب الصهاينة ووسائل الإعلام
الصهيونية عن كون إسرائيل “حقيقة راسخة لا تتغيرّ”، وبأنّ مستقبلا لا توجد فيه إسرائيل هو “وهم
كيــد المتكــرر علــى هــذه المقــولات – المخالفــة لطبيعــة التــاريخ بمالناســبة – يؤكّــد وجــود عــربي”. هــذا التأ
كيد على أمر يقول إنهّ القلق والخوف العميقين في قلب من يردّدها؛ إذ ما الذي يجعل المرء يعيد التأ
“حقــائق” وإنّ خلافــه “وهــم” ســوى قلقــه العميــق وشعــوره – مــن ثــمّ – بالحاجــة إلى الطمأنــة ولــو

كانت ذاتية؟!

/https://www.noonpost.com/11623 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/11623/

